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مــا الخـصــائــص المتــوفــرة في
الــــــرؤوس الحــمــــــر والــتــي لا
تـوجـد في الـرؤوس الاخـرى؟
يـقـــــــول الـعـلـــمـــــــاء: هـــنـــــــاك
الكـثـيـــر، وهـــذا مـــا تـتحـــدث

عنه دراستان.
سرطان الجلد

كــثــيـــــراً مــــــا يعــنــي الـــــشعـــــر
الاحـمــــر، عـيـنـين بــــراقـتـين
وجلــــداً شــــاحـبــــاً والـنـمـــش
اضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــى الحــــــــــروق
الشمسية واحـتمالات عالية
للاصـابـة بـسـرطــان الجلـد.
ويــــرى الـبــــروفـيـــســــور جــــون
سـيمــون وزملاؤه في جــامعــة
ديــــــــوك ان المـــيـلانـــين )وهـــي
الـصبغـة المـسـؤولـة عـن منح
الجـلـــــــد لـــــــونـــــــاً قـــــــاتمـــــــاً في
الشمس المحرقة( تكون اكثر
احـتمـــالًا كي تـصـبح ضــربــة
الـبدايـة في الحمض الـنووي
الضـار، وعلـى هذا يـكون ذوو

ــــــــــــدا في فـقــــــــــــد اصـــــبـح تـقـلـــــي
الجـــمـهــــــــوريــــــــة الـفــــــــرنــــــســـيــــــــة
الخـامـسـة بــان يقــوم كل رئيـس
جمهـوريــة بتـرك بـصمـته علـى
ملامح بـاريس المعـماريـة. حيث
تـــرك جـــورج بـــومـبـيـــدو مـــركـــز
بـــــومـبـيـــــدو، الـــــذي اكـمـل بعـــــد
وفـــاته. امـــا فـــرانــســـوا مـيـتـــران
فقــــــد نــثــــــر عــبـــــــر العــــــاصــمــــــة
الفـــرنــسـيـــة هـــرمـــا في ســـاحـــة
الـلــــــــــوفــــــــــر، بــــيــــت الاوبــــــــــرا في
البـاستيل، قـوسا كبـيرا ومكـتبة
وطـنـيـــة. والآن، في فـتـــرة افـــول
رئـــاسـتـه، يقـــوم جـــاك شـيـــراك
أيــضـــا بــــدوره. ففـي 20 يـــونـيـــو
افــتـــتح الــــــرئــيـــــس الفــــــرنــــســي
متحف "دو كـوي برانـدي"، اكبر
مـتـحف تـبـنــيه المــــديـنــــة مـنــــذ
افـتـتــــاح مــــركــــز بــــومـبـيــــدو ذي
المـــظهـــــر المــــســتقــبلــي قــبل مـــــا
يقــارب 30 عــامــاً. و بــوقــوفه في
ظـل بـــــــرج ايـفـــيـل، فـــــــان كـــــــوي
بــــــرانــــــدي ســيـكــــــون مـكــــــرســــــا
الــــــــــــى"الـفــــن والحـــــــضــــــــــــارة في
أفريقـيا، آسيـا، والأمريـكيتين".
يـثـيـــر المـتـحف الفـــزع مـن عـــدة
وجــوه. فهــو جــوهــرة مـعمــاريــة
مـعــــــــاصــــــــرة في قـلـــب بــــــــاريــــــس
التــاريـخيــة. انه مـشــروع مـثيــر
لـلـجـــــــدل اســتــنــبــــط مــن قــبـل
رئــــيــــــــس عـــــــــــرف عــــنـه اكــــثـــــــــــر
بمقـاومتـه للتغـييـر. وهـو جهـد
رمـزي للتـوصل الى الحـضارات
غيـــر الأوربيــة في عـصــر تــواجه
فيه فرنسا مشكلة خاصة حول
استيعـاب ابناء هـذه الحضارات
في الـــداخل. ان المــشـــروع الـــذي
يــسـتغـــرق تــشـيـيـــده 12 عـــامـــا،
وكلف 232.5 مليـون يورو )293
ملـيــــون دولار(، وبـتـمـــــويل مـن
قـبل الـــدولـــة، قـــد بـــدأ عـنـــدمـــا
تقـدم الــسيــد شيـراك بمـشـروع

ـ ـ

متـحف كي بــرانلي ..العـظمـة الفـرنـسيــة والحضــارات المنـسيـة
شـيء مـــا ذي قـيـمـــة للـمـــديـنـــة
الــتــي بـــــــدأ فــيـهـــــــا مـــــســيـــــــرتـه

السياسية. 

عن الايكونومست

يمتلك من الـناحيـة السيـاسية
الا الـقـلــــيـل لــــيـقــــــــــدمـه خـلال
بقـــــائـه عقـــــدا مــن الـــــزمـــــان في
السلطة، ولـكنه ساعد في الاقل

في تـــــــرك

كــانت هــذه مـجمــوعــة للاقـنعــة
الافـــــريقـيــــة في بــــاريـــس، الـتـي
اوحــت عــــــام 1907 لــبــيـكــــــاســــــو
بــاكتـشـاف الـرسـم التجـريـدي.
فقــد كـــان متــاثـــرا، كمــا قــال بـ"
الجمـال المهيب لاعمـال النحت
الـتي قام بها الفنـانون الافارقة

المجهولون". 
امــــا بــــالـنـــسـبــــة الــــى الـــسـيــــد

شـيــــراك، وهــــو عـمــــدة ســـــابق
لــبلــــديــــة بــــاريـــس، ربمــــا لا

بــان علمـاء الاجنـاس البـشـريـة
قــــد انــتقــــدوا عــملـيــــة تفـكـيـك
سيـاق الاعمـال الفنيـة التي لم
تـكن مـصـممــة ابـــدا كمــواضـيع
جـــمــــــــالـــيــــــــة، ولــكـــن لأغــــــــراض
عملـية، روحـية او شـعائـرية. ان
اصحــاب الاخـتـصــاص مـن كلا
المتحفـين الذين قـاموا بتـسليم
مجـمــوعـــاتهـم نــاقـمــون بــشـكل
خـــاص. ومـع ذلك لمـــاذا تعـــامل
المزهـرية الاغـريقـية بـاعتبـارها
فـنــــا ولا تعــــامل كــــذلك وســـادة

الـزولـو؟ فبعـد كل ذلك،

فــيه، سـيـكــــون المـنــظــــر مــظـللا
وكــــانه غـــابـــة. وثـمـــة 800 مـتـــر
مــــربع اضــــافـيــــة مـن " الجــــدار
الــنــبـــــــاتــي": وهـــــــو عــبـــــــارة عــن
حـديقـة عمـوديــة زرع فيهـا 150
نــوعـــا مخـتلفــا مـن الـنـبــاتــات،
مــــســـتقـــــــرة علــــــى شـــــــرائح مــن
البلاستك المقاومة للماء تروى
بــانــابـيب اوتــومـــاتيـكيــة. يقــول
الـسيـد نــوفيل بـانه يـريـد خلق
فـــضـــــاء مــنـــظــم حـــــول " رمـــــوز
الغـابـة، الـنهـر وهـواجـس المـوت
والنــسيــان". تـتكــون مـجمــوعــة
المـتحف الــدائمــة من ابــداعــات
الـبـــشــــر الـتـقلـيــــديــــة، نــظـمـت
بـشكل رئـيسـي طبقـا للمـنطقـة
الجـغرافيـة. وهي تتضـمن مواد
مــــالــــوفــــة مــثل اوعـيــــة "كــــوتــــا"
الـدينية من الخشب، والنحاس
من الغـابـون الـشــرقيـة، اضـافـة
الــــى كـنــــوز نــــادرة، مــثل تمـثــــال
Djennenké pre-Dogon
للقـرن العاشـر او الحادي عـشر
من مـالي المعاصـرة، منحوت في
الخــــشـــب ويقـف علـــــــى ارتفــــــاع
قــدره متـران تقــريبـا. لا يـوجـد
هنـالك من زوايـا متـربـة او درج
محــشـــورة بـــالفـضـــول هـنـــا، بل
مجـرد اضاءة خـافتة وفـضاءات
بيـض كـبيــرة. تتـمحــور الفكــرة
المــــركــــزيــــة علــــى تــبجـيـل الفـن
الـــتـقـلـــيــــــــدي، و، كـــمــــــــا يـقــــــــول
ستيفـان مارتـن، مديـر المتحف،
" علــــــى وضع الـــثقـــــافـــــة غــيـــــر
الاوربيـة علـى قـدم المـسـاواة مع
الحـــضــــــارات الاخـــــــرى". لهــــــذه
الغـايـة كـان عنـوان كـوي بـرانلي
الاصـلــــي" مــــتـحـف الـفــــنـــــــــــون
البـدائيـة" قـد اسقـط لارتبـاطه
مع الحــيــــــاة الــبــــــدائــيـــــــة وحل
محـله الاشــــارة المحــــايــــدة الــــى
مـــــــــوقـع المـــتـحـف. لـقـــــــــد اثـــــــــار
المـــشــــروع الـكـثـيــــر مـن الجــــدل،
علــــى ايــــة حــــال. فـمـن المحـتـم،

نفس الوقـت، والعديد من تلك
التي في الخزيـن ستكون مـرئية
في واجهــــات زجــــاجـيــــة لـلقـبــــو
الدائري المركزي. وعلى ضفاف
الــــــــســــين في الحــــي الــــــــســـــــــــابـع
الحديـث في العاصمـة، يعترض
المـــتحـف بغـــطــــــرســــــة عــمــــــارات
هــاوسمـان في الـشـوارع المجـاورة
للقــرن الـتــاسع عـشـــر. وبكــونه
جــــاثـمــــا علــــى دعــــائـم ســــانــــدة
مقــوســة تعلـــو 10 امتــار، وكــأنه
سفـيـنـــة فـضـــائـيـــة تحــط علـــى
الارض، فـــان المــتحف قـــد ابعـــد
عـن الـطـــريق في المــشهـــد العـــام
لـلحـــــــديقــــــة. قــــــام بــتـــصــمــيــم
المـشـــروع جين نــوفـيل، وهـــو من
صمـم "معهـد العــالم العــربي"،
في بـاريـس ايضـا، و "بــرج اكبـار"
في برشلونـة، وهو يشكل تـركيبا
معـمــاريــا مـــذهلا. في الـــداخل،
منحــدر ابيـض معلـق، ينعـطف
بـــرفق الـــى الاعلــى عـبــر قــاعــة
العــرض الـــرئيـســة، ممــا يــذكــر
Frank Lloyd بمـــــــــــــتـــــحـــــف
Wright's Guggenheim
في نيـويـورك. وفي الخـارج، صف
افقي لـدزيـنتـين من الـصنـاديق
العـملاقـــة تـبـــرز مـن الــــواجهـــة
المــطلــــة علــــى الــنهــــر، مــطلـيــــة
بمــــسحــــات ارضـيــــة مــن اللــــون
الــبــــــاذنجــــــانــي، الــبــنــي المـــــــائل
لـلاصفــــرار والاسـمــــر الــضــــارب
لــلــــــــصــفــــــــــــــرة. ان الاشـــكــــــــــــــال
الهنـدسيـة تلـتقي بـالمنـعطفـات
المنـســابــة؛ اللــوحــة الــزجــاجيــة
تلــتقـي بــــالخـــشـب الــطـبــيعـي؛
الخــــرســــانــــة بــــالـنـبــــات. يـنــــوح
النقـاد علـى الخلـيط المعـماري،
ولكـن النتيجـة الشـاملة غـريبة
الـتنــاسق، ربمــا بـسـبب مــوضع
الارتـبـــاط بـــالـطـبـيعــــة. فحـــال
نــضــــــوج الاشجـــــار الــتــي زرعــت

ـ

ـ ـ

لمجـابهـة" الـغطـرســة والتعـصب
العـــرقـي" للـمـتــــاحف الاوربـيـــة
ولخــلــق مـــــــــــــــــوطـــــــن مــهـــــــيـــــــب
"لـلـحــــضــــــــارات المـــنــــــســـيــــــــة" في
العـــالـم. وبعـــد ان كـــان مـبهـــورا
مـنـــذ امــــد بعـيـــد بـــالـتـمـــاثــيل
والاقـنعــة مـن افـــريقـيــا وآسـيــا،
عــــــرف عــن الـــــســيــــــد شــيــــــراك
بتقـديمه نفسه على انه مدافع
عــن العـــــالــم المـــضـــطهـــــد ضـــــد
مـسيــرة الامبـريــاليــة الثقــافيـة
للغـــرب بقـيــادة امـــريكــا. "ضــد
اؤلــــئــك الــــــــــذيــــن يــــبــــــــشــــــــــرون
بـالمــواجهــة، العـنف، الكــراهيـة"
كـمــــا صــــرح قــبل عــــامـين، فــــان
المــتـحـف ســيــبـعــث بـ "رســـــــالـــــــة
انـــســــانـيــــة في احـتــــرام الـتـنــــوع
وحـــــــوار الــثـقـــــــافـــــــات". ومــنـــــــذ
البـدايـة، كــانت الخـطـة تـتمـثل
في عــــرض الاعـمــــال المــــوجــــودة
حـاليـا في بـاريس، والفـصل بين
Musée de مــــــــــــــتـــــحـــــفــــــــــــــي
the Palaisوl'Homme 
 .de la Porte Doréeفقـــــد
تم تجـمـيع مــــا يقـــارب 300000
مــــــوضــــــوع- اقـــنعــــــة، كــــــراســي،
تمــــــاثـــيل، ادوات مــــــوســـيقــيــــــة،
منـسـوجـات، ازيـاء، مجـوهـرات،
سيـراميك  –وجـرى تنـظيفهـا،
تـوثيقهـا، تـأشيـرهـا، تصـويـرهـا
ووضـعـهـــــــــا عـلـــــــــى الـــــــشـــبــكـــــــــة
العنـكبــوتيــة لاستخــدامهــا من
قــبل الـبــــاحـثـين. ومــثل مــــركــــز
بــومـبـيــدو، صـمـم كــوي بــرانلـي
لـيــس لجــذب سـيــاح مـنفــرديـن
بــــــشــكـل مـــتـقـــــطـع ولــكـــن زواراً
مــنــتــظــمــين وطلــبـــــة مهــتــمــين
بـالابحــاث، بتـزويـدهـم بمكـتبـة
وغرف لـلدراسـة. ومن الخـزين،
سيكـون هنالك مـا يقارب 3500
مـــــــادة في الـعـــــــرض الـــــــدائــم في
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 ترجمة/ علاء غزالة
تقتـرح دراسـة حـديثــة انه حيـنمـا كـان الكـون يـافعـا تـشـكلت
مجـــرات قـــزمـيـــة )صغـيـــرة(، مــسـبـبـــة ارتفـــاع حـــرارة الكـــون
ومـنعـت تــشكـيل المــزيــد مـن المجــرات الــصغـيـــرة. يعـتقــد ان
الانفجار الكبـير، وهي البـداية الـنظريـة للكون، قـد ادى الى
تـــوليــد الكـثيــر مـن الاشيــاء الحــارة: الالـكتــرونــات وايــونــات
الهيــدروجين والهـيليـوم. وبـسـرعـة تمـددت المـادة. ومع تمـدد
الفـضاء بـردت المادة وقـامت الالكتـرونات والايـونات بتـشكيل

ذرات متعادلة وامتصاص الضوء المحيط بها.
وقـد اســدل ذلك ستــارا داكنـا خلال الـفضـاء. وتـسمــى فتـرة
الظلال هذه بعصور الظلام. وقد انتهت عصور الظلام تلك
مع تــشكل اولــى الـنجــوم والمجــرات وبــدئهــا بــالاشــراق. هــذا
الــضــــوء قــــام بــتعــــريـــــة الغــــازات المــتعــــادلــــة في الـكــــون مـن
الكتـرونـاتهـا مـنتجـا ايـونـات مـشحـونـة، في عـمليـة تـسمـى بـ

)اعادة التأين(.
خلال هـذا الـوقت تم اعـادة تــأين الغـاز ورفع درجـة حـرارته.
ان الغـــازات الحـــارة لا تـتجـمع بـــسهـــولـــة لــتكـــويـن الـنجـــوم
والمجــرات. اذا كــان الغــاز حــارا جــدا، فـسـيحـتــاج الــى كـمـيــة
هــــائلـــة جـــدا مـنه، تـتجـمع بـتـــأثـيـــر قـــوى جـــاذبـيـــة قـــويـــة،
لاجـتـــذاب المـــادة الاضـــافـيــــة اللازمــــة لايجـــاد الـبـــذرة الـتـي

ستشكل المجرة. 
قـبل فترة اعـادة التأيـن، يمكن للمجـرات التي تحتـوي فقط
علـــى 100 ملـيــون كـتلــة شـمــسـيــة )1( مـن المــادة ان تـتــشـكل
بـسهـولـة. ولـكن بعـد تلـك الفتـرة كــان من اللازم ان تـتجمع
كـميــة من المــادة تعــادل 10 مـليــارات كـتلــة شمــسيــة لـتكــوين
مجرة. لـذلك تقـول النظـرية ان تـشكيـل المجرات القـزمة –
تلك التي تحتـوي على بضعـة مليارات من النجـوم- كان قد

كـُبت خلال تلك الفترة لمصلحة تجمعات نجمية اعظم.
يقـول ستـيوارت ويـذه، من كلـية الفـيزيـاء بجامعـة ميلـبورن:
"علـــى الـــرغـم مــن ان ذلك مـعلـــوم نــظـــريــــا، الا انه لـم يـتـم
اثـبـــاتـه. نحـن الان نمـلك دلـيـلا علـــى ان ذلـك وقع فـعلا في
نهـايـة الفتـرة المـسمــاة بـ)العصـور المـظلمـة(، عنـدمــا تطـورت
الـعنـاصــر الفـضــائيــة غيــر المنـضـويـة في هـيكـل تحت تــأثيـر

الجاذبية الى الكون الذي نراه اليوم".
يقـوم العلماء بحـساب كتل المجرات الاولـى من خلال النظر
الى الـضوء المـنبعث من الـكوازرات، وهي مـجرات بعيـدة جدا
تحتـوي مـراكـز لامعــة تحصل علـى طـاقتهـا من ثقـوب سـود
هـائلة جـدا. في بدايـة الكون قـامت السحـب الهايـدروجينـية
بـامـتصــاص الضــوء الصــادر عن الكـوازرات. لـو كـانـت هنـاك
مجــرات اكبــر حـجمــا واقل عــددا، لتــوجـب ملاحـظــة تغــايــر
اكبــر في الامتـصــاص مـن خلال عــدة خـطــوط علــى امتــداد

الرؤية.
يقـول ويـذه: "لـتمـثيـل ذلك، افتـرض انك في غـرفــة يتحـدث
فيهـا الجميع. اذا كان عدد الحـاضرين قليلا فـان الضوضاء
تكون اعلـى في بعض مناطق الغرفـة منها في مناطق اخرى.
امـا اذا كــانت الغـرفـة مــزدحمـة، فــان الضـجيج ســوف يكـون
نفــسه في ايـــة بقعــة".ويـضـيف ويــذه: "ان حقـيقـــة اننــا نــرى
ومضـات متغايرة مـن الضوء القادم من الكـوازرات تشير الى
ان الكـــون القـــديم كـــان اشـبه بـــالغـــرفـــة ذات العــــدد القلـيل
ولـيــسـت الغـــرفـــة المـــزدحـمـــة. ان تغـــايـــر الـضـــوء القـــادم مـن
الكــوازرات يـــدل علـــى ان الكــون في بـــدء تكــويـنه كـــان قلـيلا
عــدديـــا".)1( الكـتلــة الــشـمــسـيــة: هـي وحــدة قـيــاس فـلكـيــة
لحساب الكـتلة وتعادل كـتلة الشمـس البالغة )1.9891 × 10

أس 30( كيلوغرام، او مقدار 333.000 مرة كتلة الارض.

نهاية المجرات الصغيرة
اندلع في كـانون الأول المـاضي مرض
غــــــريــب في مــــــدرســــــة في مــنــــطقــــــة
شيلكوفسك مـن الشيشان. تضمنت
ــــــاً ــــــان الاعــــــراض تـــــشـــنجــــــات، غــثــي
وصعـــــوبـــــات في الــتــنفــــس. انــتــــشـــــر
المـــرض الـــى المـــدارس المجـــاورة. شك
الاطــبـــــاء بـــــوجـــــود حـــــالـــــة تــــســمــم
جمـــاعيــة، ولكـن عنــدمــا وصل وفــد
طبـي من مــوسكـو، نـسبــوا ذلك الـى
هــسـتـيـــريـــا جـمـــاعـيــــة. لقـــد كـــانـت
الـــشـيـــشــــان مـــســــرحــــا لـلعــملـيــــات
الـعسكـرية الـروسيـة منـذ عام 1994،
لــــذلـك مـن المـفهــــوم ان يـكــــون لــــدى
المـــصــــــابــين الـقلـــيل مــن الـــثقــــــة في
الـتــــشخـيــص الــــرسـمــي. وفي نفـــس
الوقت، من دون معرفة طبيعة السم
المـشتبه به، اصبـح الاطباء المحـليون
في حـيـــرة مـن امـــرهـم حـــول كـيفـيـــة
معـالجـة مـرضـاهم. كـانـت الطـريقـة
الـــوحـيــــدة للخـــروج مـن المـــأزق كـمـــا
يقول خبراء الـصحة العامة، هي في
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الهستيريا الجماعية ..  قول الحقيقة للمرهوبين
الـشيـشــان هي هـسـتيـريــا جمــاعيـة،
فان اعـراض المرضـى حقيقـة تكفي.
ـــــــاس صـعـــب ان مـــــــا يـعـــتـقـــــــده الـــن
الـتــصــــديق، كـمــــا تقـــول الـــدكـتـــورة
جــــــاكــــــاب، هــــــو ان القـلق المــــــرتــبـــط
بــــالمــــرض يمـكــن ان يحــــاكـي بـــشـكل
كــبــيــــــر المــــــرض الــنــــــاتج عــن ســبــب
عـــضــــــوي. في 1987 قــــــام لـــصــــــوص
بـسـرقــة علبــة صغيــرة تحتـوي علـى
مــــــادة كلــــــوريــــــد الــــســيــــســيــــــوم ذات
الـنــشـــاط الاشعــاعـي العــالـي الــذي
ــــــــســــتـخـــــــــــدم في الـعـلاج كـــــــــــان ســــي
الاشعـاعي من مستـشفى مهجور في
كـويانـا، البـرازيل. قامـوا ببيعهـا الى
مالك محل بيع الخردة، مما عرض
عــدداً مـن الاشخــاص الــى جــرعــات
عـــاليــة مـن الاشعــاعــات. تم فحـص
مـــــا يقـــــارب 112000 شخــص، وجــــد
مـنهـم 250 ملـــوثــــاً. ومع ذلـك فقـــد
تحـدثت الـتقاريـر عن 5000 شخص
يتـقيــأ، مـصــاب بــالاسهــال  –وكلهــا
اعــــراض مــــرض نـتــيجــــة الــتعــــرض
لاشعاع عالٍ. تقـول الدكتورة جاكاب
بــــان الـكــــادر الــطـبــي بحــــاجــــة الــــى
معـــــرفـــــة ان ســبـــب تلـك الاعـــــراض
هــــــوالـقـلـق لـكــي يمـكــن مـعــــــالجــــــة
المــــــرضــــــى طـــبقــــــا لــــــذلـك. تمـــتلـك
مـنــظـمـــــة الـــصحـــــة العـــــالمـيـــــة الان
تعلـيمــات طــريقــة العـمل. مـن غيــر
المحــتـــمل ان يــــــؤدي الــــطلــب مــنـك
بـــالـكف عـن الـتـــزيـيف الـــى ســـرعـــة
شفــاء المــريـض علــى طــريـق العلاج
الـطــويل. بــدلا مـن ذلك، يـنبـغي ان
يـتـم ازالـتهـم مـن الـبـيـئـــة المجهــدة و
اقـناعهم بـانه لا يوجـد ما يـسممهم
ســــــوى قلـقهـــم ذاته. كــمــــــا يحــتــــــاج
النــاس ايضـا الـى ان يـتثقفـوا حـول
ــــــة لـلارهــــــاب المخــــــاطــــــر الحـقــيـقــي
الـبـيـــولـــوجـي، كـمـــا يقـــول الـــدكـتـــور
ويـــسلـي. فــــالجهـل يغـــذي الخـــوف.
يــتــمــثل الخــطـــــر في ان الخـــــدمـــــات
الـطبيـة والاجتمـاعيــة ستغمـر، كمـا
كان الحـال في البرازيل، وبهـذا تاخذ
وقتــا اطـــول لتـشـخيـص الـضحــايــا
الحقــيقـيـين لـلحــــادث. وهــــذا، كـمــــا
يقــــــول، مــــــا يفــــســــــر كــــــون الحــــــرب
الـبيــولـــوجيــة حــربــاً سـيكــولـــوجيــة

حقا.
عن الايكونومست
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حــــرب، لا يمـكـن اسـتــبعــــاد مــــزاعـم
اســـتـخـــــــدام مـــــــادة ســـــــامـــــــة  –وفي
الحقيقة انها بحاجة الى المزيد من

التحريات العاجلة، كما تقول. 
مشكلة مألوفة

كـانت الهستيريا الجماعية، او طبيا
مـرضـاً وبــائيــاً غيــر معـروف، قـد تم
تـــوثـيـقه مـنــــذ القـــرون الـــوســطـــى.
يقـول سـيمـون ويـسلي، مـديـر مـركـز
الملـك لابحاث الصحة الـعسكرية في
كلــيــــــة الملــك بلــنـــــدن، ان عـــملــيـــــات
الانـتـــشــــار هــــذه تمــيل الــــى عـكـــس
معتقـدات المجتمع. في الماضي غالبا
من كـان يلقى باللوم على السحر او
تمـلك شـيــطـــانـي  –ومـــازالـت هـــذه
المـعـــتـقـــــــدات مـــــــوجـــــــودة في بـعــــض
ـــــــوم المجـــتـــمـعـــــــات. وفي عـــــــالـــم الـــي
الــصـنـــاعـي، غـــالـبـــا مـــا يــسـتـــشهـــد
بــــالــتلــــوث الـبـيـئــي. في 2001، بعــــد
هجمات القاعدة عـلى امريكا، توقع
الــدكتــور ويـسـلي المــزيــد من حــالات
الانـتـــشـــــار تلـك، بـــسـبـب المخــــاطــــر
العـــالـيـــة للارهـــاب وبــشـكل خـــاص،
الارهــــاب الـبـيــــولــــوجــي. فقــــد كــــان
هجـــوم الانـثـــراكــس الاخـيـــر، الـــذي
اودى بحــيــــــاة خــمــــســــــة اشخــــــاص،
الـثـــانـي بعــــد الهجـــوم علـــى بـــرجـي
الــتجــــارة في مـــــا يخــص الــصــــدمــــة
ـــــــشـعــــب ـــــــــذي ســــبــــبـه لـل والـقـلـق ال
الامــــريكـي. يمـيـــز الـــدكـتـــور ويـــزلـي
الحـــــالات الحـــــادة مــن الهـــســتـــــريـــــا
الجـماعيـة عن النـوع المزمـن. ويقول
بـان لديه صـندوقـا مليـئا بـالتقـارير
عـن الـنـــوع الاول، الـــذي غـــالـبـــا مـــا
يحـــدث بــين اطفـــال المـــدارس ويـتـم
الــتحـــــري عــنه بـــســـــرعـــــة. تخــتفـي
الاعـــــراض خلال ايــــام، حــــالمــــا تـتـم
طمــانــة المــرضــى بــرفق بــان الـسـبب
الـــذي يــتخــيلــــونه لـيـــس له وجـــود.
وعنـدمـا ينـدلع المـرض علـى خلفيـة
صـــدمـــة اجـتـمـــاعـيـــة، بــــامكــــانه ان
يــــســتــمــــــر لاشهـــــر او اطـــــول. ولـكــي
تصبح الحـالة مـستعصيـة، يجب ان
يتم تعـزيز معـتقدات المـرضى بـانهم
تعـرضــوا للتـسمـم من قـبل الاطبـاء
المحـلــــيــــين و وســــــــــائـل الاعـلام. وان
شيلكوفسك قد تكون حالة من هذا
الـنوع. وسـواء تبين ام لا بـان مسـالة
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نمـاذج ارسـلت الــى مخـتبـرات خـارج
الـبلاد للـتحلـيل، وقــامــوا بمــراجعــة
تقــــاريــــر الحــــالات في المـــسـتــــشفــــى،
ومقــابلــة العــوائل المـصـابــة والبـحث
عـن تلــوث بـيـئـي محـتـمل. لـم يعـثــر
ـــــــســــمــــم، ــــــــــى دلــــيـل ت الـفــــــــــريـق عـل
واســتــنـــتجــــــوا ان المــــــرض كــــــان مــن
المحـتمل بـسـبب الاجهـاد النـاتج عن
تـوتـرات سيـاسيـة عـاليــة في تيتـوفـو.
رفض تقرير الفريق من قبل كل من
الالبـان، الـذيـن استمـروا بــالتمـسك
ــــــة الــتـــــســمــم، ومــن قــبـل بــنــــظــــــري
المقـدونيين، الـذين انـكروا وجـود جو
من الخـــوف في المنـطقـــة. ومع ذلك،
بعـــد ان عـــاد الفـــريق لــشـــرح نـتـــائج
الـتحقـيق الــى العـــائلات، انحـســرت
تــدريـجيــا تقــاريــر الاعــراض. تقــول
الـدكتـورة جـاكـاب بـان المـنطقـة الـتي
تكثر فيها نـظريات المؤامرة والخوف
تـكـــــون ارضـيـــــة مـنـــــاسـبـــــة لـنـــشـــــوء
هــسـتـيــريــا جـمــاعـيــة. وفي مـنـطقــة
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ارسـال فـريق تحــر من خـارج الـكتلـة
السـوفـيتيـة القـديمـة  –فـريق يمكن
للـشـيـشــان ان يـثقــوا به. فــان كــانـت
الحـالـة نـتيجـة هـسـتيـريـا جمـاعيـة،
كـمــــا يقــــولــــون، فــــان الحقــيقــــة هـي
افــضل دواء. كـــانـت ســـوزانـــا جـــاكـــاب
طــبــيــبــــــة مــن المــــــركــــــز الاوربــي لمـــنع
ــــــى الامــــــراض في والـــــســيــــطــــــرة عـل
ســتــــــوكهـــــولــم ولـكــن، في عـــــام 1996،
عـملـت لمــصلحـــة مـنـظـمـــة الــصحـــة
العــالمـيــة وســاعــدت في الـتحــري عـن
انــــدلاع مـــــرض في مقــــدونـيـــــا. لقــــد
اصــاب اطفــال المــدارس في مقــاطعــة
تـيـتـــوفـــو ذات الاغلـبـيـــة الالـبـــانـيـــة.
تسلمت الـدكتورة جـاكاب تقـارير من
ممــثلـي الالـبـــان عـن حـــالـــة تــسـمـم
جمــاعيـة وهـو مـا انكـرته الـسـلطـات
المقــدونيــة. قــادت فــريقــاً مكــونــاً من
طـبيـب اطفــال، خـبيــر اوبئــة، خـبيــر
تـسمـم وخبيـر طب سـريـري. امضـوا
بـضعـة اسـابـيع في المنـطقـة، آخــذين
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أسرار الــــــــــرؤوس الحـــمــــــــــر
الـشعــرالاحمـر يـؤثـر كــذلك
علــــــى كـــيفــيــــــة اســـتجــــــابــــــة
الـكـــــــائــنـــــــات ذوات الـــــشـعـــــــر
الاحمـر لـلالم )بمــا في ذلك

الفئران(. 
ويخطـط عالـم الوراثـة ايان
جــــــــاكــــــســــــــون مـــن مـجـلــــــس
البحــوث الطـبيـة في المـملكـة
المـــتـحــــــــدة لــــــــدراســــــــة هــــــــذه
الـبحـــوث علـــى امل تـطــويــر
مـضـــادات الـم جـــديـــدة ومـن
الامـور المـثيــرة والمفــاجئـة ان
تـكــــــون هــنـــــــاك علاقــــــة بــين
الجـيـنــــات والالـم وعـن ذلـك
يقــول جــاكـســون: "لقـــد كنــا
نعـتقــد ان المـيلان كــورتـين 1
كــان يتــدخل في لـون الـشعـر

فقط".
عن/ مجلة دسكفر

الامريكية

حدود تحمل الالم عند ذوي
الـــرؤوس الحمــر الـطـبيـعيــة
)غيـر الـصنـاعيـة( اعلـى من
سـواهـم. ذلك هـو رأي عــالم
الجيـنات في مختبر الالم في
جــامعــة مـكغـيل. فــالــرجــال
والـنـــســــاء مـن ذوي الــــشعــــر
الاحـمر الطـبيعي يتـحملون
صـدمـات كهـربـائيـة اكثـر من

سواهم بنسبة %25.
وتـؤثر الادويـة القاتـلة للالم
التي تعُطـى للنساء في اثناء
الـــــــولادة ثلاث مـــــــرات علــــــى
النـساء ذوات الـشعر الاحـمر
مقـارنـة بــالنـسـاء الاخـريـات
اللـــواتـي يـتـنـــاولــن الكـمـيـــة
نـفــــــسـهــــــــا. وقــــــــد اكـــتــــــشـف
مـــونمـيل وفـــريـقه ان الجـين
المـطـــور الـــذي يــسـبـب انـتـــاج
ـالمــــــــيـــلان كـــــــــــــــــــــورتــــــــين 1 في

الــــــرؤوس الحــمــــــر عــــــرضــــــة
للاصــابــة بـســرطــان الجلــد
اكــــثــــــــــر مــــن ذوي الــــــــــرؤوس
الــــســــــود الـــــشعـــــــر. ويقــــــارن
الـــبـــــــاحـــثـــــــون بـــين ردة فـعـل
الميـلانين في الـشعــر الاحمـر
وبـيــنهــــا في الـــشعــــر الاســــود
علـــــى المـــــوجـــــات الــطـــــويلـــــة
للاشعــة فــوق الـبـنفــسجـيــة
المخـــــتـلـفــــــــــــة. ووجــــــــــــدوا ان
الصـبغة المعـزولة عن الـشعر
الاحمـــر تتـطـلب طــاقــة اقل
لتجتاز ردة الفعل الكيماوي
التـي تنتج الحـمض النـووي
الـضـــار غيــر المـسـتقــر الــذي
يـــــرتــبـــط بـــصـــــورة جـــــذريـــــة
بـالسـرطان. امـا الميلانين في
الـشعــر فيـحتــاج الــى طــاقــة
اكــبــــــر لانــتــــــاج مـــــســبــبــــــات
الـســرطــان مـقللًا تــأثـيــرهــا
الضـار عند الاحـوال الجوية

الاعتيادية.
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وسط الجدل الدائر حول الهجرة
والدور الملائم للثقافة، افتتح

الرئيس الفرنسي جاك شيراك متحفا
جديدا رئيسا في المدينة التي بدأ

فيها مسيرته.
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